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مجـــزرة عائــــلة »شحيبر«:
تحقــــيق للأورومتوسـطــــــي يكشـــــف عــن قتــل الجـــــــيش 

الإســرائيلي 70 فلســطينيًًا فــي أحــد شــوارع غــزة

كشــف تحقيــق جديــد أجــراه المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان عــن مجــزرة ارتكبهــا جيــش الاحــتلال الإســرائيلي 

ًـا فلســطينيًًا، أكثرهــم مــن النســاء والأطفــال وكبــار الســن، وغالبيتهــم العظمــى  أســفرت عــن مقتــل أكثــر مــن 70 مدني�

ـمـن عائـلـة واـحـدة.

ــة »شــحيبر«  ــع الســكني لعائل ــى المرب ــش الإســرائيلي عل ــزرة خلال هجــوم عســكري واســع شــنه الجي نفــذت هــذه المج

ــة  ــرات الحربي ــانٍٍ 2023، باســتخدام الطائ ــى مــدار يومــي 18-17 نوفمبر/تشــرين ث ــزة عل ــة غ ــرة فــي مدين فــي حــي الصب

والمســيّّرات، واســتهدف خلالــه بالقصــف وإطلاق الأعيــرة الناريــة بشــكل مباشــر عــددًًا مــن المبانــي الســكنية والمدنييــن 

داخــل منازلهــم وأثنــاء دفنهــم لأقربائهــم القتلــى.

ــن  ــددًًا مــن جثامي ــه الجيــش وشــوّّه ع ــات العســكرية، دهــس خلال ــات والآلي ــري بالدباب ــاح ب أعقــب الهجــوم الجــوي اجتي

ضحايــا القصــف الجــوي، إلــى جانــب تدميــر عــدد كبيــر مــن الممتلــكات الخاصــة وتجريــف الأراضــي التابعــة للعائلــة، 

وــفرض حــصار تعــسفي كاــمل عــلى المنطــقة.

صورة لقوات جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال هجومها على شارع شحيبر بمنطقة الصبرة في مدينة غزة. المصدر: فيديو نشره الجيش الاسرائيلي
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مجـــزرة عائــــلة »شحيبر«:
تحقــــيق للأورومتوسـطــــــي يكشـــــف عــن قتــل الجـــــــيش 

الإســرائيلي 70 فلســطينيًًا فــي أحــد شــوارع غــزة

وأشــار الأورومتوســطي إلــى أن تحقيقاتــه فــي هــذه المجــزرة لــم تكشــف عــن أي دليــل يشــير إلــى وجــود أهــداف عســكرية 

فــي المنطقــة المســتهدفة وقــت الهجــوم أو قبلــه، ســواء كانــت منشــآت عســكرية أو عناصــر مســلحة. وبالتالــي، فــإن هــذا 

الهجــوم يشــير إلــى أنــه لــم يكــن هنالــك أي ضــرورة عســكرية لشــنه فــي بــادئ الأمــر، وأنــه قــد انتهــك فــي جميــع الأحــوال 

مبــادئ التمييــز والتناســبية واتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة التــي يتوجــب علــى إســرائيل احترامهــا فــي كافــة الأوقــات، وعنــد 

ــرات  ــة وطائ ــرات حربي ــتلال الإســرائيلي كان اســتخدم خلال الهجــوم طائ ــش الاح ــث إن جي كل هجــوم، دون اســتثناء. حي

ــر  ــي الســكنية بشــكل مباشــر ودون أي تحذي ــن والمبان ــر ضــد المدنيي ــخ شــديدة وواســعة التدمي مســيرة لإطلاق صواري

ــات  ــري مباغــت باســتخدام الآلي ــاح ب ــذه لاجتي ــى تنفي ــا وانتهــك كرامتهــم، بالإضافــة إل ــن الضحاي مســبق، وشــوه جثامي

ــى  ــع المنطقــة، حــال دون قــدرة الســكان عل ــى جمي ــة فــي منطقــة ســكنية مكتظــة، وفــرض حصــار تعســفي عل الثقيل

الإخلاء حفاظـًًـا عـلـى حياتـهـم، أو حـتـى إـسـعاف المصابـيـن، ـمـا أدى إـلـى مقتلـهـم

وبذلــك، فــإن هــذا الهجــوم بحــد ذاتــه ومــا تضمنــه مــن أفعــال تنتهــك القانــون الدولــي الإنســاني انتهــاكًًا جســيمًًا يشــكل 

مجموعــة مــن جرائــم الحــرب ارتكبهــا الجيــش الإســرائيلي ضــد المدنييــن والأعيــان المدنيــة. عــدا عــن كونــه يشــكل مجموعــة 

مــن جرائــم ضــد الإنســانية مكتملــة الأركان، كونهــا أتــت فــي إطــار الهجــوم العســكري واســع النطــاق والمنهجــي الــذي 

تشــنه إســرائيل ضــد الســكان المدنييــن الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة منــذ أكثــر مــن عــام. علاوةًً علــى ذلــك، يشــكل هــذا 

الهجــوم فــعالًا مــن أفعــال جريمــة الإبــادة الجماعيــة الأوســع التــي يرتكبهــا ضــد الفلســطينيين بهــدف تدميرهــم كجماعــة 

فــي قطــاع غــزة منــذ 7 أكتوبر/تـشـرين أول الماـضـي

وفــي إطــار التحقيقــات التــي أجراهــا فــي الجريمــة على مدار الفتــرة الماضية، زار الفريق الميداني للمرصد الأورومتوســطي 

شــارع شــحيبر الســكني –بالقــرب مــن شــارع الثلاثينــي فــي حــي الصبــرة والمجــاور لحــي الزيتــون بمدينــة غــزة— عــدة مــرات 

للوقــوف علــى ومعاينــة حجــم الدمــار الواســع الــذي خلفــه الهجــوم فــي المنطقــة. وخلال هــذه الزيــارات، أجــرى الفريــق 

مـقـابلات ـمـع تـسـعة ـشـهود ـمـن أـقـارب الضحاـيـا، وـهـم ـمـن الناجـيـن ـمـن المـجـزرة ويعيـشـون ـفـي المنطـقـة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، حلــل الفريــق مقاطــع فيديــو وصــور توثــق موقــع الجريمــة أثنــاء الهجــوم وبعــده، فــضلًاً عــن صــور 

الأقمــار الصناعيــة التــي تُُظهــر التغيــرات والدمــار الــذي لحــق بالشــارع. كمــا تــم تحديــد مواقــع المبانــي المســتهدفة، 

ــش  ــوات جي ــن تجمــع ق ــق أماك ــدد الفري ــا ح ــة. كم ــا العائل ــة لضحاي ــرة الجماعي ــة المقب ــي جُُرفــت، ومنطق والأراضــي الت

الاحــتلال الإســرائيلي فــي المنطقــة يــوم الهجــوم، ممــا يوفــر صــورة شــاملة حــول كيفيــة تنفيــذ الهجــوم، وتأثيــره، وحجــم 

الدـمـار الناـجـم عـنـه
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الإســرائيلي 70 فلســطينيًًا فــي أحــد شــوارع غــزة

ويقــدر المرصــد الأورومتوســطي— بنــاءًً علــى مقــابلات الشــهود ومصــادر أخــرى— عــدد الســكان الذيــن كانــوا متواجديــن 

فــي المنطقــة وقــت اســتهدافها بحوالــي 3,000 شــخص، غالبيتهــم مــن عائلــة »شــحيبر«. ويشــمل ذلــك العــدد الإجمالــي 

للـسـكان المقيمـيـن ـفـي المنطـقـة، بالإضاـفـة إـلـى نازحـيـن كاـنـوا لـجـأوا إليـهـا.

 

موقــع شــارع شــحيبر فــي منطقــة الصبــرة بمدينــة غزة.واتجــاه دخــول قــوات جيــش الاحــتلال الإســرائيلي الشــارع.ومواقع المبانــي الســكنية التــي تــم اســتهدافها قبــل دخــول 
قــوات الجيــش. صــورة: © 2024 ايربــاص، جوجــل ايــرث. 
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الإســرائيلي 70 فلســطينيًًا فــي أحــد شــوارع غــزة

منهجية التحقيق في المجزرة
ّـا  ــا ميدان�ي ــخ 7 أكتوبر/تشــرين أول 2023، نشــر الأورومتوســطي فريقًً ــة علــى غــزة بتاري ــادة الجماعي ــة حــرب الإب ــذ بداي من

ّـا موزعيــن علــى المحافظــات الخمــس فــي قطــاع غــزة، لرصــد وتوثيــق الانتهــاكات وتســجيل  ًـا ميدان�ي ًـا مــن 22 باحث� مكون�

البيانــات وإجــراء المقــابلات الشــخصية مــع الضحايــا والناجيــن وشــهود العيــان، والتقــاط الصــور وتســجيل مقاطــع الفيديــو 

للأماـكـن المـسـتهدفة والضحاـيـا والناجـيـن بموافقتـهـم المـسـبقة

تتواجــد الفــرق الميدانيــة للمرصــد الأورومتوســطي فــي الميــدان علــى مــدار الســاعة، بحيــث تنقــل البيانــات الأوليــة خلال 

وعقــب الهجمــات العســكرية، ثــم يحلــل الفريــق القانونــي للمرصــد الأورومتوســطي تلــك البيانــات ويتــم التحقــق منهــا 

ومعالجتهــا والتعامــل معهــا. فــي بعــض الحــالات، بنــاءًً علــى نطــاق الهجمــات العســكرية المنفــذة وحجــم الخســائر فــي 

مـن الحوادث فـي عدد ـ ًـا لمعايـيـر القاـنـون الدوـلـي والقاـنـون الدوـلـي الإنـسـاني، يُُقـََـرر إـجـراء تحقيـقـات أوـسـع ـ الأرواح، ووفـقً

عقــب الهجــوم العســكري الــذي نفــذه الجيــش الإســرائيلي علــى شــارع »شــحيبر« يومــي 17-18 نوفمبر/تشــرين ثــانٍٍ 2023، 

توجهــت فــرق المرصــد الأورومتوســطي الميدانيــة للمنطقــة المســتهدفة لمعاينــة المــكان والوقــوف علــى الأضــرار 

وتفقــد حجــم الخســائر البشــرية والماديــة، إلــى جانــب التحقيــق فــي وجــود عناصــر مســلحة أو مظاهــر عســكرية فــي 

يـا والمصابـيـن يـان، وجـمـع أـسـماء الضحاـ المنطـقـة، وإـجـراء المـقـابلات الـشـخصية ـمـع الناجـيـن وـشـهود العـ

علــى مــدار مــا يقــرب مــن أربعــة أشــهر، زار باحثــو المرصــد الأورومتوســطي المنطقــة المســتهدفة عــدة مــرات، بهــدف 

جمــع البيانــات والملاحظــات مــن موقــع الحادثــة، والتواصــل مــع الضحايــا والناجيــن وشــهود العيــان فــي منقطــة تنفيــذ 

ــة »شــحيبر« لإجــراء المقــابلات معهــم،  ــزح إليهــا بعــض أفــراد عائل ــي ن الهجــوم وفــي المستشــفيات وفــي الأماكــن الت

ومقارـنـة المعلوـمـات المقدـمـة ـمـن الأـفـراد الذـيـن ـجـرى لقاؤـهـم، والتحـقـق منـهـا، وتحليلـهـا، والتعاـمـل معـهـا

خلال هــذه الزيــارات، أجــرى فريــق الأورومتوســطي مقــابلات مــع تســعة أفــراد مــن ســكان الشــارع، وهــم شــهود عيــان 

وناـجـون ـمـن أـقـارب الضحاـيـا

بالإضافــة إلــى ذلــك، حلــل الفريــق مقاطــع فيديــو وصــور توثــق موقــع الجريمــة أثنــاء الهجــوم وبعــده، منهــا مــا نشــره 

الجـيـش الإـسـرائيلي عـقـب الهـجـوم، كـمـا حـلـل ـصـور الأقـمـار الصناعـيـة الـتـي تُُظـهـر التغـيـرات والدـمـار اـلـذي لـحـق بالـشـارع.

إلــى جانــب ذلــك، تــم تحديــد مواقــع المبانــي المســتهدفة، والأراضــي التــي جُُرفــت، ومنطقــة المقبــرة الجماعيــة لضحايــا 
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العائلــة. كمــا حــدد الفريــق أماكــن تجمــع قــوات جيــش الاحــتلال الإســرائيلي فــي المنطقــة يــوم الهجــوم، ممــا يوفــر صــورة 

ـشـاملة ـحـول كيفـيـة تنفـيـذ الهـجـوم، وتأثـيـره، وحـجـم الدـمـار الناـجـم عـنـه

واجــه المرصــد الأورومتوســطي صعوبــات متعلقــة بجمــع المعلومــات والتحقيــق فــي الحادثــة بشــكل أوســع وباســتخدام 

أدوات أخــرى، وذلــك بســبب المخاطــر الجســيمة التــي واجهتهــا فرقــه الميدانيــة فــي التــردد علــى المنطقــة المســتهدفة 

والتواصــل مــع الشــهود فــي الميــدان. إلــى جانــب ذلــك، مــا تــزال مناطــق واســعة لــم تتــم إزالــة الــركام منهــا، ما يحــول دون 

وصــول الفــرق لبعــض المواقــع وتفقــد المبانــي المســتهدفة بشــكل أكثــر دقــة واســتكمال جمــع المعلومــات والبيانــات 

المطلوبة.

بنــاءًً علــى ذلــك، يشــير المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان إلــى أن المجــزرة التــي جــرى التحقيق فيها ما تــزال بحاجة 

إلــى تحقيقــات إضافيــة متخصصــة ودقيقــة حتــى تكتمــل تفاصيلهــا وحيثياتهــا، لذلــك، فإنــه يطالــب بإجــراء التحقيقــات 

الدوليــة الفوريــة والمســتقلة والنزيهــة اللازمــة فــي ظــروف اســتهداف المدنييــن فــي شــارع »شــحيبر« الســكني، وكافــة 

ــم الأخــرى التــي ارتكبتهــا إســرائيل ضــد المدنييــن الفلســطينيين فــي القطــاع، والضغــط علــى إســرائيل مــن أجــل  الجرائ

ــي وقــرارات  ــون الدول ــة إلــى قطــاع غــزة، عــمالًا بقواعــد القان ــة والأممي ــن دخــول لجــان التقصــي والتحقيــق الدولي تمكي

محكمــة العــدل الدوليــة.

تفاصيل المجزرة

• بداية الهجوم واقتحام آليات الجيش الإسرائيلي للشارع:	

فــي حوالــي الســاعة 4:10 مــن فجــر يــوم الجمعــة الموافــق 17 نوفمبر/تشــرين ثــانٍٍ 2023، شــن جيــش الاحــتلال الإســرائيلي 

هجومًًــا علــى شــارع »شــحيبر« القريــب مــن شــارع الثلاثينــي فــي حــي الصبــرة والمجــاور لحــي الزيتــون بمدينــة غــزة، حيــث 

ًـا مــن خمســة طوابــق تعــود ملكيتــه لـــ »ماهــر شــحيبر« بطائــرات حربيــة بصاروخيــن علــى الأقــل  قصــف مبنــى ســكنيًًا مكون�

دون أي إنــذار مســبق. اســتهدف الصــاروخ الأول الطابــق الخامــس، بينمــا اســتهدف الصــاروخ الثانــي الطابــق الثالــث، ممــا 

أدى إلــى تدميــر ثلاثــة طوابــق ســكنية بالكامــل، ومقتــل حوالــي 40 شــخصًًا وجــرح حوالــي 20 آخريــن كانــوا داخــل المبنــى 

وقــت الهجــوم، فــي حيــن نجــا مــن الاســتهداف فقــط عائلــة نازحــة مكونــة مــن 10 أفــراد كانــت تقيــم فــي الطابــق الأرضــي.

ــرة مســيرة إســرائيلية بعــد حوالــي نصــف ســاعة مــن الهجــوم الأول مبنــى  وحســب شــهود عيــان، فقــد اســتهدفت طائ

ًـا بالجــوار يتكــون مــن أربعــة طوابــق وتعــود ملكيتــه لـــ »محيــي شــحيبر«، وهــو مبنــى يقــع فــي نهايــة الشــارع  ســكنيًًا ثاني�
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خلــف بيــت »ماهــر شــحيبر«. حيــث اســتهدفت الطائــرة الطابــق العلــوي للمبنــى بصــاروخ واحــد علــى الأقــل، ممــا أدى إلــى 

ًـا يعــود لمختــار  مقتــل طفــل وإصابــة والدتــه بإصابــات بالغــة. بعــد ذلــك، اســتهدف الجيــش الإســرائيلي مبنــى ســكنيًًا ثالث�

ًـا، حيــث دمــر الطابــق العلــوي للمبنــى فــي توقيــت قريــب  عائلــة »شــحيبر«، »ناهــض شــحيبر«، يقــع فــي بدايــة الشــارع تقريب�

مــن الهجــوم الثانــي، ممــا أســفر عــن مقتــل امــرأة وإصابــة 10 آخريــن. وقــد نفــذت كافــة هــذه الاســتهدافات دون أي إنــذار 

أو تحذيــر مســبق.

ــت بعــض  ــث تحول ــركام، حي ــا مــن تحــت ال ــة »شــحيبر« لانتشــال الضحاي بعــد الهجــوم، هــرع ســكان المنطقــة مــن عائل

ًـا تــم انتشــالهم، ومــن ثــم وضعهــم  الجثاميــن إلــى أشلاء بفعــل شــدة القصــف، وتمكنــوا مــن تجميــع حوالــي 15 جثمان�

ًـا بإصابــات خطــرة مــن المبنــى المســتهدف وأدخلوهــم إلــى  علــى الرصيــف المجــاور للمبنــى. كمــا أخرجــوا حوالــي 12 مصاب�

منــزل مجــاور يعــود للمســنة »أمينــة شــحيبر«، وهــو ذات المنــزل الــذي وضعــت أمامــه جثاميــن الضحايــا، إلا أن المصابيــن 

توفــوا لاحقًًــا بســبب تعــذر إســعافهم ونقلهــم إلــى المستشــفى، حيــث حــاول الأهالــي نقــل بعضهــم فــي حوالــي الســاعة 

ــات  ــر أنهــم تفاجــأوا بوجــود دباب ــب، غي ــي« القري ــى مستشــفى »المعمدان ــا مــن خلال ســياراتهم الخاصــة إل 6:00 صباحًً

الجـيـش الإـسـرائيلي تحاـصـر الـمـكان، مـمـا أجبرـهـم عـلـى التراـجـع والـعـودة بالجرـحـى ـمـرة أـخـرى إـلـى الـشـارع

وفــي حوالــي الســاعة 6:30 إلــى 7:00 صباحًًــا، تفاجــأ ســكان المنطقــة باقتحــام آليــات الجيــش الإســرائيلي الشــارع مــن 

جهــة شــارع »الثلاثينــي«. وقبــل الاقتحــام، اســتهدف الطيــران الإســرائيلي الطابــق الخامــس مــن مبنــى ســكني رابــع مكــون 

مــن ســتة طوابــق يعــود كذلــك لعائلــة شــحيبر )منــزل »رفيــق شــحيبر«( فــي نفــس الشــارع، ممــا أســفر عــن مقتــل طفلــة 

وامــرأة وإصابــة عــدد مــن النســاء والأطفــال داخــل المنــزل. بعــد ذلــك، نفــذ الجيــش قصفًًــا بشــكل مباشــر ومكثــف تجــاه 

المبانــي الســكنية الأخــرى فــي المنطقــة، دون أن يكــون فيهــا أي مــن المقاتليــن أو تبــادل لإطلاق النــار، بحســب شــهادات 

الناجيــن وشــهود العيــان. 

ــازل المجــاورة والشــوارع  ا، ســارع أهالــي المنطقــة إلــى الاحتمــاء داخــل منازلهــم وفــي المن ــّرًّ ــدأ الاقتحــام ب وبمجــرد أن ب

الخلفيــة، خوفًًــا مــن أن تطلــق آليــات الجيــش النــار عليهــم، تاركيــن الجثاميــن المجمعــة علــى الرصيــف أمــام منــزل المســنة 

»أمينــة شــحيبر«. وعندمــا دخلــت آليــات الجيــش الإســرائيلي الشــارع، قامــت بدهــس الجثاميــن الموجــودة علــى الرصيــف 

وتجريفهــا عــدة مــرات، ممــا حولهــا إلــى خليــط مــن اللحــم، بحيــث أصبــح مــن المســتحيل تمييــز أصحابهــا عــن بعضهــم 

البعــض. كمــا دمــرت وجرفــت كافــة الســيارات والشــاحنات الموجــودة فــي الشــارع، بمــا فــي ذلــك حوالــي 30 شــاحنة نقــل 

مملوكــة لعائلــة »شــحيبر.«
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حيــن وصلــت آليــات الجيــش إلــى نهايــة شــارع »شــحيبر«، قامــت بتجريــف منطقــة مليئــة بالأشــجار وتمركــزت فيهــا، 

وأطلقــت النــار بشــكل مباشــر ومكثــف علــى المبانــي الســكنية التــي احتمــى بداخلهــا عــدد مــن الســكان والنازحيــن المدنيين 

ـفـي المنطـقـة، غالبيتـهـم ـمـن النـسـاء والأطـفـال، مـمـا أـسـفر ـعـن ـسـقوط المزـيـد ـمـن القتـلـى والجرـحـى.

ومــن الجديــر بالذكــر، أنــه فــي يــوم الهجــوم كان هنــاك انقطــاع شــبه تــام فــي الاتصــالات فــي قطــاع غــزة بســبب نفــاد 

ــه إلــى القطــاع. حيــث أعلنــت شــركة الاتصــالات الفلســطينية »بالتــل« آنــذاك عــن  الوقــود الــذي منعــت إســرائيل إدخال

»نفــاد كافــة مصــادر الطاقــة الاحتياطيــة لتشــغيل عناصــر الشــبكة الرئيســية«، وانقطــاع خدمــات الاتصــالات الثابتــة 

والخليويــة والإنترنــت. هــذا الانقطــاع، بالإضافــة إلــى الحصــار المفــروض علــى المنطقــة، حــال دون قــدرة الســكان علــى 

التواـصـل ـمـع الدـفـاع المدـنـي لنـقـل المصابـيـن والجرـحـى وإـسـعافهم، مـمـا أدى إـلـى مقـتـل العدـيـد منـهـم.

صورة تظهر حجم الدمار الذي لحق بمنزل »ماهر شحيبر« الذي تعرض للاستهداف في بداية الهجوم. ©المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
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وأفــاد » عامــر غانــم موســى شــحيبر » )61 عامًًــا(، وهــو مــن ســكان شــارع »شــحيبر« وأحــد أقــارب الضحايــا والناجيــن مــن 

المـجـزرة، لفرـيـق المرـصـد الأورومتوـسـطي:

» كنــت نائمًًــا فــي المنــزل، وفجــأة وجــدت أول صــاروخ يســقط علــى منــزل ابــن خالــي »ماهــر طالــب شــحيبر« 

)66 عامًًــا( .. حيــث تســكن أختــي »هــدى غانــم شــحيبر« )57 عامًًــا ( وبنــات أختــي »فــداء معيــن شــحيبر«)32 

ــاء فــداء »ماهــر  ــا( وأبن ــن شــحيبر« )29 عامًً ــا( وابنهــا »محمــد معي ــن شــحيبر« )17 عامًً ــة معي ــا( و »غالي عامًً

مهــران ماهــر شــحيبر«)12 عامًًــا( و« ريتــاج مهــران ماهــر شــحيبر«)11 عامًًــا( و الطفلــة » روعــة مهــران ماهــر 

ــق الخامــس .. بعدهــا  ــى الطاب ــرب عل ــران ماهــر شــحيبر«. أول صــاروخ ضُُ ــة » ماســة مه شــحيبر« والطفل

ضُُــرب ثانــي صــاروخ )علــى الطابــق الثالــث( وكنــت حينهــا علــى بــاب بيتــي .. ومــن قــوة الضربــة دُُفعنــا إلــى 

داـخـل البـيـت حواـلـي أربـعـة أمـتـار

ركضنــا باتجــاه المنــزل ووجدنــا الأشلاء والجثــث داخــل البيــت ، بينمــا نجــا النــاس الذين كانوا بالطابق الســفلي،  

ــا حتــى صــارت الســاعة حوالــي 6:30 –  ــا نجمــع الجثــث ونضعهــا خارجًً ــا، صرن ــا حوالــي 40 مــن الضحاي وجدن

7:00 صباحًًــا. وفجــأة، دخلــت الدبابــات علينــا الشــارع، ظللــت أركــض وأجمــع وأضــع الجثــث علــى الرصيــف، 

قبــل أن تدخــل الدبابــات والآليــات وتجريــف الســيارات والشــاحنات التــي فــي طريقهــا والمملوكــة لأبنــاء عمــي 

مــن عائلــة شــحيبر، فتراجعنــا وهربنــا مــن أمامهــم أنــا وأبنــاء عمــي، وقــد كنــا حوالــي 5 إلــى 7 أشــخاص، إلــى 

ــم هرســها وقامــت  ــا الجثــث ت ــا ووجدن ــع النهــار، ذهبن ــن طل ــاح. وحي ــى الصب ــه حت شــارع خلفــي وجلســنا في

الآليــات الإســرائيلية بتجريفهــا، فبدأنــا بجمــع لحــم الجثــث مــن أكثــر مــن مــكان، قمــت بمنــاداة أبنــاء العائلــة 

فجلبــوا كارات )عربــات يجرهــا حيوانــات( وصرنــا نحمــل الجثــث التــي هرســتها الدبابــات فــي حرامــات )أغطيــة( 

وبدأنــا ندفنهــا فــي البريــة )المقبــرة( مــكان الأشــجار التــي جرفهــا الجيــش. وأثنــاء دفننــا للجثــث، أطلقــت علينــا 

مســيرات جيــش الاحــتلال الإســرائيلي النــار.. ولكننــا اســتمرينا فــي الدفــن حتــى انتهينــا.«

وأشــار »شــحيبر« إلــى أن الجيــش الإســرائيلي اقتحــم شــارعهم رغــم عــدم وجــود أي مــن العناصــر المســلحة فيــه. وأوضح أن 

عــددًًا مــن أفــراد عائلــة »شــحيبر« يعملــون فــي معبــر كــرم أبــو ســالم، وهــو معبــر حــدودي بيــن قطــاع غــزة ومصــر وإســرائيل 

ويخضــع لســلطة المعابــر البريــة التابعــة لــوزارة الدفــاع الإســرائيلية. وبطبيعــة الحــال، لا تســمح الســلطات الإســرائيلية 

ــر التــي  ــر أي مــن المعاب ــاط أحــد أقربائهــم بتنظيمــات مســلحة بالعمــل أو المــرور عب لأي أفــراد يُُحتمــل ارتباطهــم أو ارتب

تديرهــا. وقــال »شــحيبر«: »رغــم ذلــك، بمجــرد دخــول الجيــش إلــى شــارعنا، بــدأ بــإطلاق النــار والصواريــخ علينــا، رغــم عــدم 

وجــود أي مســلح فــي المنطقــة، فجميعنــا مدنيــون.«
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الإســرائيلي 70 فلســطينيًًا فــي أحــد شــوارع غــزة

ــت »ماهــر شــحيبر« المســتهدف ومــكان  ــى بي ــق الأورومتوســطي إل وأشــار الشــاهد »عامــر شــحيبر« فــي شــهادته لفري

وضــع الجثاميــن ودهســها مــن قبــل الدبابــات. كمــا أشــار إلــى الأماكــن التــي جرفــت إليهــا آليــات الجيــش جثاميــن الضحايــا، 

حيــث تــم تجريــف عــدد منهــا إلــى زاويــة بجانــب بيــت »ماهــر شــحيبر«، مــع شــاحنة مملوكــة لعائلــة »شــحيبر«، بينمــا جرفــت 

جثاميــن أخــرى باتجــاه منطقــة قريبــة مــن ›البريــة‹، وهــي منطقــة الأشــجار التــي جرفهــا جيــش الاحــتلال الإســرائيلي.

وبحســب شــهود عيــان آخريــن مــن المنطقــة، فــإن المصابيــن بإصابــات بالغــة الذيــن تــم إخراجهــم مــن منــزل »ماهــر 

شــحيبر« المســتهدف وُُضعــوا أمــام المنــزل فــي انتظــار إســعافهم، ثــم تــم إدخالهــم إلــى منــزل المســنة »أمينــة شــحيبر« 

مــع دخــول قــوات الجيــش إلــى الشــارع. إلا أنهــم توفــوا علــى الأرائــك داخــل المنــزل بســبب عــدم قــدرة ســكان المنطقــة 

مــن »عائلــة شــحيبر« علــى نقلهــم إلــى المستشــفيات القريبــة أو وصــول الإســعافات لإنقاذهــم نتيجــة الحصــار الكامــل 

الــذي فرضتــه قــوات جيــش الاحــتلال الإســرائيلي علــى المنطقــة، وانقطــاع شــبكة الاتصــالات بســبب نفــاد الوقــود ومنــع 

إســرائيل دخولــه إلــى القطــاع. 

صور التقطت عقب الهجوم تظهر الزاوية التي تم تجريف بعض جثث الضحايا عندها وتدمير إحدى الشاحنات المتوقفة بالشارع. ©المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان
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ووقــع ضحيــة للاســتهداف صاحــب البيــت، الجــد »ماهــر طالــب شــحيبر« )66 عامًًــا( وزوجــة ابنه »فــداء معين شــحيبر«)32 عامًًا( 

وأطفالهــا »فــداء ماهــر مهــران ماهــر شــحيبر«)12 عامًًــا( و«ريتــاج مهــران ماهــر شــحيبر«)11 عامًًــا( و الطفلــة »روعة مهــران ماهر 

شــحيبر« والطفلــة »ماســة مهــران ماهــر شــحيبر«. وزوجــة ابنــه الآخــر »رونــد محمد شــحيبر« )29 عامًًا( وأطفالهــا »محمد محمد 

شــحيبر« و«أميــر محمــد شــحيبر«، بالإضافــة إلــى أحــد أبنائــه »شــادي ماهر شــحيبر« )44 عامًًــا( وكامل أفراد أســرته، حيث قتلت 

زوجته »فاتن صلاح  شــحيبر« )43 عامًًا( وجميع أبنائه »محمد شــادي  شــحيبر« )9 أعوام(، و«آية شــادي  شــحيبر » )14 عامًًا(، 

و«أماني شــادي  شــحيبر« )11 عامًًا(، و«نجوى شــادي  شــحيبر« )16 عامًًا(، و«دعاء شــادي شــحيبر« )13 عامًً(، و«إسلام شــادي 

شــحيبر« )18 عام(، و«شــيرين شــادي شــحيبر« )19 عامًً(، و«ديانا شــادي شــحيبر« )21 عامًًا(

وقــال »أدهــم موســى إبراهيــم شــحيبر«، البالــغ مــن العمــر 34 عامًًــا، وهــو أحــد ســكان شــارع »شــحيبر« وأحــد الناجيــن مــن 

المـجـزرة، لفرـيـق المرـصـد الأورومتوـسـطي

ًـا،  » كنــت مســتيقظًًا فــي بيتــي المجــاور لبيــت ماهــر شــحيبر الــذي قُُصــف. عنــد الســاعة 4:10 فجــرًًا تقريب�

ضُُــرب الصــاروخ الأول، ثــم تبعــه الصــاروخ الثانــي بعــد حوالــي 30 ثانيــة. حيــن ضُُــرب الصــاروخ الأول، 

نظــرت مــن الشــباك الأرضــي إلــى بيــت الجيــران، فوجــدت طــفلًاً صغيــرًًا ينــادي علــيّّ، فشــددته مــن الشــباك 

وأدخلتــه للداخــل. وبمجــرد أن أدخلتــه، ضُُــرب الصــاروخ الثانــي. بعــد حوالــي خمــس دقائــق، خرجنــا مــن البيــت 

ووجدنــا منــزل جيراننــا مقصوفًًــا، حيــث كان هنــاك حوالــي 40 قتــيلًاً وعــدد مــن المصابيــن الذيــن لــم نتمكــن 

مــن إســعافهم فماتــوا، بســبب دخــول الدبابــات إلــى الشــارع والمصابيــن ملقيــن بجانــب البيــت. بعــد ذلــك، 

تــم قصــف منــزل رفيــق شــحيبر بالطابــق العلــوي، وشــهد الشــارع قصفًًــا عشــوائيًًا.

بعــد اســتهداف بيــت ماهــر، الــذي قُُتــل فيــه حوالــي 40 شــخصًًا، قمنا بإخــراج مجموعة من الجثــث ووضعناها 

علــى الرصيــف أمــام البيــت فــي انتظــار وصول الإســعاف لنقلها. كان هناك بين 10 إلى 12 شــخصًًا مصابون 

بإصابــات خطيــرة، لكنهــم توفــوا جميعًًــا. تفاجأنــا حوالــي الســاعة 6:30 - 7:00 صباحًًــا بدخــول الدبابــات إلــى 

ا علــى المدنييــن، رغــم عــدم وجــود أي مســلحين فــي المنطقة.« الشــارع، حيــث كان القصــف عشــوائّيًّ

وأشــار«أدهم« إلــى محاولتهــم إنقــاذ الجرحــى عــن طريــق نقلهــم إلــى مستشــفى »المعمدانــي« القريــب، حيــث فــي حوالــي 

الســاعة 6:00 صباحًًــا، وقبــل اقتحــام قــوات الجيــش الاســرائيلي للشــارع، حــاول الأهالــي نقــل عــدد مــن المصابيــن إلــى 

ــرًًا فقــط بواســطة أحــد ســياراتهم الخاصــة، ولكــن  ــي 600 مت ــذي يبعــد عــن الشــارع حوال ــي« وال مستشــفى »المعمدان

فــي طريقهــم إلــى المستشــفى وتحديــدا قــرب منطقــة »عســقولة«، تفاجــأوا بوجــود دبابــات الجيــش الإســرائيلي، ممــا 

أرغمهــم علــى تغييــر الطريــق والعــودة مــن أحــد الشــوارع الفرعيــة إلــى شــارع »شــحيبر« مــرة أخــرى.
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وأضــاف: ›كنــا جميعًًــا مدنييــن هنــا وليــس لنــا أي علاقــة بالتنظيمــات أو أي جماعــات أخــرى. تفاجأنــا بدخــول 

الدبابــات إلــى قلــب الشــارع، فهربنــا كل منــا إلــى منزلــه. ثــم جــاءت الجرافــات وجرفــت جثــث الضحايــا مــن 

علــى الرصيــف أمــام منــزل الحاجــة أمينــة شــحيبر ودفعوهــا إلــى منطقــة زاويــة بجــوار بيــت ماهــر شــحيبر. 

لقــد جرفــت حوالــي 7 أو 8 جثــث إلــى المنطقــة المقابلــة. كان هنــاك حوالــي 15 جثــة علــى الرصيــف وتــم 

تجريــف البقيــة إلــى منطقــة البريــة«  

وأشــار الشــاهد مــن أمــام المقبــرة إلــى المنطقــة التــي دفــن فيهــا ضحايــا المجــزرة، قــائلًاً: »فــي هــذه المقبــرة يوجــد حوالــي 

120 إلــى 130 جثــة، منهــم مــن دفــن يــوم 18 نوفمبــر 2023 نتيجــة مجــزرة 17و18 نوفمبــر 2023، والبقيــة تــم إخراجهــم 

علــى فتــرات مــن تحــت الأنقــاض بســبب اســتهدافات أخــرى وتــم دفنهــم لاحقــاًً.«

صــور تظهــر بيــت »محيــي شــحيبر« الــذي تــم اســتهدافه بعــد بيــت »ماهــر شــحيبر« .وتظهــر بجــواره بعــض الشــاحنات والســيارات التــي تــم تجريفهــا مــن شــارع شــحيبر . ©المرصــد 
الأورومتوـسـطي لحقوق الإنـسـان
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وأفــاد شــاهد العيــان »هلال موســى إبراهيــم شــحيبر«، البالــغ مــن العمــر 28 عامًًــا، وهــو أحــد ســكان المنطقــة، لفريــق 

الأورومتوســطي:

ــا  ــت )بيــت »ماهــر شــحيبر«( فــي الســاعة 4:30، وقمن ــم قصــف البي ــر 2023، ت ــوم مجــزرة 17 نوفمب »كنــت موجــودًًا ي

ًـا حتــى  بإخــراج جثــث الضحايــا ووضعناهــم هنــاك )علــى الرصيــف المجــاور( مــن أجــل أن نقــوم بدفنهــم. اســتمرينا تقريب�

الســاعة 7:30 صباحًًــا،  وفجــأة ســمعنا صــوت دبابــات وجرافــات تدخــل إلــى الشــارع. طبعًًــا هربنــا عنــد الجيــران خوفًًــا مــن 

أن تطلــق علينــا الدبابــات النــار . تقدمــت الجرافــة وجرفــت الجثــث كلهــا، أطفــال ونســاء وكبــار ســن، جيرانــا )عائلــة »ماهــر 

ّـا، قصفوهــم بصاروخيــن فــي قصــف زلــزل المنطقــة، ثــم جرفوهــم هنــاك  شــحيبر«( ليــس لهــم دخــل فــي أي شــئ نهائ�ي

)يشــير بيــده( ودهســتهم الدبابــة والجرافــة دون أي رحمــة، وبعدمــا خــرج الجيــش مــن الشــارع، قمنــا بالحفــر هنــا فــي أرض 

الجيــران )البريــة(، ودفنــا جثــث الضحايــا، وأثنــاء دفننــا لهــم، كان الطيــران الإســرائيلي مســتنفرًًا، وطائــرة الكــواد كابتــر تطلــق 

النــار، دفناهــم بمنتهــى الصعوبــة.«

ــا – وهــو مــن ســكان المنطقــة— علــى مــا ســبق مــن  وأكــد الشــاهد »أحمــد نعيــم شــحيبر«، البالــغ مــن العمــر 28 عامًً

شــهادات لفريــق الأورومتوســطي، حيــث قــال: »كنــا جالســين هنــا فــي شــارع خلفــي، وحيــن خرجــت وجــدت مجــزرة امــام 

البيــت،  ولــم يتــم تحذيرنــا مســبقا، وقــد دخلــت الدبابــات الشــارع فجــأة، وقامــت بدهــس الجثــث وهرســها، ولــم يكــن فــي 

المنطقــة أي مســلحين حينهــا .«

وقــال الطفــل »محمــد عرفــات شــحيبر«، البالــغ مــن العمــر 10 أعــوام، وهــو أحــد المصابيــن فــي المجــزرة، وشــقيق أحــدى 

الضحاـيـا الأطـفـال، لفرـيـق الأورومتوـسـطي

»دخــل الجيــش عندنــا مــن غيــر أن يتصلــوا علينــا )يحذرونــا(، واســتمروا فــي ضــرب القذائــف علينــا، وضربــوا 

البيــت الــذي كنــت فيــه أنــا وخالتــي وأختــي )منــزل رفيــق شــحيبر(، و أختــي »رهــف عرفــات شــحيبر« )14 عامًًــا( 

قُُتلــت، وأنــا أصبــت بيــدي ورأســي، وحيــن دخــل الجيــش إلــى الشــارع وقصفــوا البيــت الــذي كنــا فيــه، خرجــت 

النـسـاء ـمـن البـيـت رافـعـات راـيـة بيـضـاء، فأمرـهـم الجـيـش بالبـقـاء ـفـي داـخـل المـنـزل.«
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• استهدافات خلال تواجد الجيش بالمنطقة وأثناء انسحابه	

بعــد أن وصلــت آليــات جيــش الاحــتلال الإســرائيلي إلــى آخــر شــارع »شــحيبر« فــي منطقــة مفتوحــة، قامــت بتجريــف كل 

مــا كان فــي طريقهــا، بمــا فــي ذلــك جثاميــن الضحايــا والســيارات والشــاحنات المملوكــة لعائلــة »شــحيبر«. ثــم قامــت 

بتجريــف منطقــة مليئــة بالأشــجار وتمركــزت بالقــرب منهــا. بعــد ذلــك، أطلقــت قــوات الجيــش الإســرائيلي النــار بشــكل 

مباشــر وعشــوائي علــى المبانــي الســكنية فــي المنطقــة، حيــث احتمــى بداخلهــا عــدد مــن الســكان والنازحيــن المدنييــن، 

غالبيتهــم مــن النســاء والأطفــال، مــا أســفر عــن مقتــل امــرأة علــى الأقــل وإصابــة العشــرات فــي أحــد المنــازل الــذي يظهــر 

ـفـي مقـطـع قاـمـت ـقـوات الجيشالإـسـرائيلي بتصوـيـره

صــورة تظهــر بيــت المســنة »أمينــة شــحيبر« والرصيــف الــذي جمعــت عليــه جثــث الضحايــا قبــل دخــول الجيــش إلــى الشــارع. صــورة يســارًًا تظهــر منــزل »رفيــق شــحيبر« الــذي 
اـسـتهدف قبـيـل ـدخـول الجـيـش إـلـى الـشـارع. ©المرـصـد الأورومتوـسـطي لحـقـوق الإنـسـان.
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ــاء  ــاء تلقــي ســكان الشــارع أنب ــوم الجمعــة، 17 نوفمبر/تشــرين أول 2023، وأثن ــي الســاعة 5:00 عصــرًًا مــن ي فــي حوال

ًـا، فوجــئ الســكان باســتهداف مبنــى ســكني مكــون مــن ثلاثــة  بانســحاب قــوات الجيــش الإســرائبلي نحــو حــي الزيتــون جنوب�

طوابــق لعائلــة »شــحيبر« مملــوك لـــ »ســعيد إســماعيل شــحيبر« بالطائــرات الحربيــة بصــاروخ واحــد علــى الأقــل، ممــا أدى 

ًـا حيــث أصيــب الطابقــان الأول والثانــي. يبعــد هــذا المبنــى قلــيلًاً عــن شــارع »شــحيبر« إلــى  لتدميــر نصــف المبنــى تقريب�

الداـخـل، ويفـصـل بيـنـه وبـيـن الـشـارع بواـبـة، وـهـو يـقـع بـيـن مجموـعـة ـمـن المباـنـي الـسـكنية.

وكان لجــأ إلــى المبنــى حوالــي 200 شــخص مــن ســكان المنــازل القريبــة مــن الشــارع أثنــاء اقتحــام قــوات جيــش الاحــتلال 

الإســرائيلي للمنطقــة، حيــث كان عــدد منهــم فــي الطابــق الأرضــي وأمــام المنــزل لحظــة الاســتهداف. وأســفر هــذا 

الهجــوم عــن مقتــل أربعــة أشــخاص علــى الأقــل، بينهــم ثلاثــة أطفــال وامــرأة مســنّّة، وإصابــة 10 آخريــن علــى الأقــل. قتــل 

طــفلان علــى الفــور، بينمــا توفــي الطفــل الثالــث والمــرأة المســنّّة بعــد عــدة ســاعات، نتيجــة عــدم القــدرة علــى إســعافهم 

إلــى المستشــفيات بســبب اســتمرار حصــار قــوات جيــش الاحــتلال الإســرائيلي للمنطقــة. وبعــد اســتهداف المبنــى )منــزل 

»ســعيد شــحيبر«( تــم نقــل الضحايــا والجرحــى لمبنــى ســكني مجــاور لجــأ إليــه عــدد ممــن كانــوا فــي المبنــى، وباتــت بعــض 

الـعـائلات بـجـوار جثامـيـن الضحاـيـا

وفــي اليــوم التالــي، 18 نوفمبر/تشــرين ثــانٍٍ 2023، فــي حوالــي الســاعة 6:00 صباحًًــا، اتجــه عــدد مــن الســكان عبــر البوابــة 

نحــو الشــارع للعــودة إلــى بيوتهــم الواقعــة فــي شــارع »شــحيبر« بعــد ســماعهم نبــأ انســحاب قــوات الجيــش مــن المنطقــة. 

ــاء  ــا مجــزرة اليــوم الســابق، وتجهيزهــم ليتــم دفنهــم. ولكــن أثن حينهــا، قــام عــدد منهــم بالمســاعدة فــي انتشــال ضحاي

وقــوف بعــض مــن ســكان المنطقــة ممــن كانــوا بصــدد المشــاركة فــي دفــن الضحايــا أمــام أبــواب منازلهــم فــي الشــارع، 

قامــت طائــرة مســيرة إســرائيلية بــإطلاق صاروخيــن علــى الأقــل علــى التوالــي مباشــرة ضدهــم، مــا أدى لمقتــل حوالــي 

20 شــخصًًا، عــدد منهــم مــن الأطفــال، واصابــة عــدد مماثــل بجــراح متفاوتــة. وقــد تحولــت جثاميــن بعــض الضحايــا إلــى 

أشلاء نتيجــة الاســتهداف المباشــر لأجســادهم.

ًـا  انتظــر الأهالــي بعــد ذلــك لنحــو ســاعة ونصــف، وبعــد أن تأكــدوا مــن انســحاب قــوات الجيــش الاســرائيلي الكامــل جنوب�

باتجــاه حــي »الزيتــون«، بــدأوا فــي جمــع جثاميــن وأشلاء ضحايــا ذلــك اليــوم واليــوم الســابق، ودفنهم في منطقــة »البرية« 

حيــث كانــت الأشــجار قبــل تجريفهــا مــن قبــل الجيــش. ورغــم الخطــر الــذي أحــاط عمليــة الدفــن، اســتكمل الأهالــي دفــن 

ًـا فــي ذلــك اليــوم، بيــن جثــث كاملــة وأشلاء وكتــل مــن اللحــم هرســتها  جثاميــن الضحايــا، حيــث دُُفــن حوالــي 60 جثمان�

آلـيـات الجـيـش الإـسـرائيلي ـفـور اقتحامـهـا الـشـارع ـفـي الـيـوم الـسـابق.
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وأفاد »مسعود إسماعيل شحيبر« ) 44 عامًًا(، والد طفلين من ضحايا المجزرة وأحد الناجيين، لفريق الأورومتوسطي: 

 

ــة  ــق شــحيبر«(، فســقطت طفل ــزل »رفي ــة )من ــا بقذيف ــذي خلفن ــت ال ــوا البي ــش قصف ــل الجي ــا دخ »أول م

ًـا، حتــى وجدنــا الدبابــات علــى أول الشــارع عندنــا،  وامــرأة عندنــا فــي البيــت، لــم نكــد ننقلهــم ونضعهــم  جانب�

ثــم دخلــت الدبابــات وكنــا موجوديــن فــي داخــل هــذا البيــت )منــزل »ســعيد اســماعيل شــحيبر«( حوالــي 200 

ــوم  ــر ،2023 ي ــخ وقتهــا 17 نوفمب ــل أن يتــم قصفــه هــو الآخــر )فــي وقــت لاحــق(. كان التاري شــخص قب

الجمعــة. دخلــت الدبابــات )وآليــات الجيــش( جرفــت الأخضــر واليابس، أي شــئ تجــده أمامها قامــت بتجريفه، 

ـلـم تـتـرك ـشـيئًًا، ونـحـن كـنـا هـنـا بداـخـل المـنـزل، وبـعـد أن انتـهـوا ـمـن التجرـيـف خرـجـوا )ـمـن المنطـقـة(. »

صــورة تظهــر مواقــع منــازل تــم اســتهدافها أثنــاء وبعــد انســحاب قــوات الجيــش مــن المنطقة.وموقــع منــزل قامــت قــوات الجيــش بــاطلاق النــار عليــه. ومواقــع جثــث الضحايــا 
والمقبــرة الجماعيــة التــي دفنــوا فيهــا . صــورة: © 2024 ايرـبـاص، جوـجـل اـيـرث.
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فــي تلــك الأثنــاء فجــأة، وجدنــا هــذا البيــت الــذي كنــا فيــه ينهــار علينــا ووجدنــا أنفســنا تحــت البيــت. حينهــا 

قُُتــل ابنــي »اســماعيل مســعود  شــحيبر« )18 عامًًــا( ووجدتــه ملقــى هنــا علــى الأرض )قــرب منــزل »ســعيد 

شــحيبر«( وابنتــي »زينــة مســعود  شــحيبر« )14 عامًًــا( وجدتهــا ملقــاة هنــاك ) قــرب منــزل »مســعود« أمــام 

منــزل »ســعيد«(، فــي المســافة بيــن البيتيــن خلال عبورهــا الطريــق لكــي تدخــل منزلنــا، وجدتهــا ملقــاه علــى 

الأرض متوفيــة، كذلــك ابــن أخــي » أميــر ســعيد شــحيبر« )13 عامًًــا( وجدتــه متوفــي هنــا أيضًًــا ) قــرب منــزل 

ــا( مصابــة، وظلــت  »ســعيد«( كمــا أصيــب أخــي. كذلــك كانــت زوجــة أبــي »نزهــة خضــر شــحيبر » )73 عامًً

ًـا فــي البدايــة  علــى قيــد الحيــاة لمــدة ســاعتين إلــى ثلاث ســاعات، بعــد ذلــك توفيــت، وابنــي أيضًًــا كان مصاب�

ولا يــزال علــى قيــد الحيــاة، لكننــا بقينــا محاصريــن ولــم نســتطيع الخــروج والذهــاب بهــم إلــى المستشــفى، 

فظــل ابنــي ينــزف أمامــي حوالــي ســاعتين وبعدهــا توفــى، بينمــا توفيــت ابنتــي علــى الفــور لحظــة الضربــة، 

وابــن أخــي أيضًًــا توفــى فــي لحظتهــا، لقــد كنــا محاصريــن، لجأنــا  إلــى بيــت مجــاور وبقينــا فيــه حتــى الصبــاح 

والموتــى موجــودون بجانبنــا فــي داخــل البيــت.«

صور تظهر الدمار الكبير الذي لحق بمنزل »سعيد شحيبر« بعد استهدافه، بالإضافة لمصنع بلاط ملاصق للمبنى »بركس«. ©المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
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وأشــار »مســعود« إلــى اســتهداف بيــت جيرانهــم، منــزل »ماهــر شــحيبر«، مشــيرًًا إلــه أنــه كان هنــاك ضحايــا أخرجوهــم مــن 

البيــت ووضعوهــم فــي الطريــق علــى الرصيــف فــي الشــارع حتــى يتــم دفنهــم قبــل أن تدخــل الدبابــات إلــى الشــارع، وحيــن 

دخـلـت الدباـبـات، جرـفـت ـعـددًًا ـمـن الجـثـث ووضعتـهـم ـفـي الأرض » البرـيـة«

وقالــت »رائــدة صبحــي عطــا شــحيبر« )أم رانــي شــحيبر( )54 عامًًــا(، وهــي والــدة عــدد مــن الضحايــا وزوجــة ضحيــة وإحــدى 

الناجـيـات ـمـن المـجـزرة، للمرـصـد الأورومتوـسـطي

»لــي خمــس مــن الضحايــا وهــم أبنائــي الثلاثــة »رانــي نعيــم شــحيبر« )35 عامًًــا( و »محمــد نعيــم  شــحيبر« 

)31 عامًًــا( و »هانــي نعيــم شــحيبر« )27 عامًًــا( والرابــع زوجــي »نعيــم ســعيد شــحيبر – أبــو رانــي )55 عامًًــا( 

والخامــس ابــن ابنتــي »محمــد منعــم  شــحيبر« )14 عامًًــا(. قُُتلــوا هنــا علــى بــاب البيــت فــي مــكان وقوفــي 

)منــزل »نعيــم شــحيبر، أبــو رانــي«(، كنــا محاصريــن وليــس لنــا علاقــة لا بحركــة فتــح ولا بحركــة حمــاس، كانــوا 

)زوجــي وأولادي( يخرجــون الضحايــا فــي بيــت ســلفي )أخ زوجــي(. كنــا محاصريــن وبعدهــا وأثنــاء عودتنــا إلــى 

بيوتنــا، كنــا علــى وشــك أن ندخــل بيوتنــا، حينهــا فجــأة قامــت طائــرة مســيرة إســرائيلية بقصفهــم هنــا علــى 

بــاب البيــت، فقُُتــل أبنائــي الثلاثــة ووالدهــم وابــن ابنتــي، ماتــوا وهــم يعملــون عمــل خيــر، ولــي ابنــان أيضًًــا 

أصيبــا، ولــد أصيــب بشــظية بجانــب القلــب، ويحتــاج لعمليــة، والابــن الثانــي مصــاب فــي يديــه ورجليــه، غيــر 

فقداـنـي لوالدـهـم وأخوانـهـم الكـبـار المعيلـيـن الذـيـن رحـلـوا

حينمــا دخلــت الدبابــات، كان بيــت جيراننــا )عائلــة ماهــر شــحيبر( قــد انهــار عليهــم، وكان النــاس يضعــون جثــث 

الضحايــا ليتــم دفنهــم. هرســتهم آليــات الجيــش، جعلــت منهــم خليــطًً مــن اللحــم، فرمتهــم، أصبحــت الجثــة 

الواحــدة كأنهــا كتلــة مــن اللحــم، دفناهــا كأنهــا كتلــة لحــم وليــس بهيئــة إنســان. أنــا كنــت موجــودة حينمــا 

انهــار المنــزل عليهــم، وحينمــا أخرجــوا جثــث الضحايــا، لــم ننــم طــوال الليــل. لقــد كنــا محاصريــن فــي بيــت 

ولــم يكــن بمنطقتنــا أهــداف عســكرية ولا كان بهــا مســلحين، ولا لنــا أي صلــة بــأي تنظيمــات. جميــع ســكان 

المنطقــة مســالمون، وتــم اســتهدافنا بالطائــرات دون أي تحذيــر او ســابق انــذار.«
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وأفــادت »إيمــان أســعد شــحيبر« )34 عامًًــا(، وهــي كذلــك والــدة عــدد مــن الضحايــا وزوجــة ضحيــة واحــدى الناجيــات مــن 

المـجـزرة، لفرـيـق الأورومتوـسـطي

»قُُتــل أبنائــي الكبــار »جابــر مشــعل شــحيبر« ) 16 عامًًــا( و »أســعد مشــعل شــحيبر« ) 15 عامًًــا( و«حمــزة 

مشــعل شــحيبر« )13 عامًًــا( وزوجــي »مشــعل جابــر شــحيبر« ) 34 عامًًــا( بصــاروخ طائــرة مســيرة أمــام بــاب 

ــى أحــد البيــوت  ــا إل ــا الجيــش يدخــل شــارعنا،  فهربن ــة تنظيمــات، فجــأة وجدن ــا علاقــة بأي البيــت وليــس لن

بالمنطقــة، بعدهــا قالــوا إن الجيــش خــرج مــن الشــارع، فخرجنــا مــن البيــت الــذي كنــا فيــه وذهبنــا لبيوتنــا 

فــي الشــارع ووقفنــا أمــام بــاب البيــت. وفجــأة، أطلقــت طائــرة مســيرة صاروخًًــا علــى الأولاد، أنــا مــا زلــت 

إلــى الآن فــي حالــة صدمــة.«

ًـا صــورة بــاب منــزل »نعيــم شــحيبر )أبــو رانــي(« و يســارًًا بوابــة منــزل » عــزام شــحيبر« حيــث تــم اســتهداف مباشــر للســكان مــن قبــل طائــرة مســيرة أدت لمقتــل وإصابــة  يمين�
العديــد منهــم. ©المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان.  
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وأكــدت »شــحيبر« علــى أنــه لــم يكــن يوجــد  أي أهــداف عســكرية فــي المنطقــة. وقبــل الهجــوم، لــم يوجــه جيــش الاحــتلال 

الإســرائيلي للعــائلات أي تحذيــر أو إنــذار. وحيــن دخــل الجيــش الشــارع وقبــل اســتهداف عائلتهــم »مشــعل شــحيبر«، كانــت 

هـنـاك جـثـث ضحاـيـا ملقـيـة ـفـي الـشـارع »عائـلـة ماـهـر ـشـحيبر« دهـسـتهم آلـيـات الجـيـش الإـسـرائيلي وهرـسـت جثثـهـم.«

وبحســب شــهود عيــان، فــإن الاســتهداف حــدث بعــد انســحاب قــوات جيــش الاحــتلال الإســرائيلي مــن المنطقــة، حيــث 

تــم اســتهداف الســكان بصواريــخ طائــرة مســيرة أمــام أبــواب منازلهــم. أمــام بــاب منــزل »نعيــم شــحيبر )أبــو رانــي(« وبوابــة 

منــزل » عــزام شــحيبر« بشــكل مباشــر ممــا أدى لمقتــل حوالــي 20 شــخصًًا، تحولــت جثــث معظمهــم إلــى أشلاء وأصيــب 

حوالــي 20 آخريــن. وكان مــن ضمــن الضحايــا زوج وأبنــاء وابــن ابنــة الشــاهدة »رائــدة صبحــي عطــا شــحيبر« )أم رانــي(. وزوج 

وأبـنـاء الـشـاهدة »إيـمـان أـسـعد ـشـحيبر«

 

صــورة قمــر صناعــي تظهــر منطقــة شــارع شــحيبر بعــد الهجــوم فــي 21 نوفمبــر 2023، حيــث يظهــر التجريــف الواســع للمنطقــة، كمــا تظهــر بعــض المبانــي المدمــرة والمقبــرة 
.Planet Labs PBC 2024 © .الجماعيــة لضحايــا الهجــوم
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ما بعد الهجوم العسكري الإسرائيلي
ا خلال الهجــوم العســكري الــذي اســتهدف شــارع »شــحيبر«  ّـا فلســطينّيًّ قتــل جيــش الاحــتلال الإســرائيلي نحــو 70 مدن�ي

يومــي 17 و18 نوفمبر/تشــرين ثــانٍٍ 2023، وذلــك بالقصــف المباشــر للمبانــي الســكنية بالطائــرات الحربيــة واســتهداف 

المدنييــن بالصواريــخ والطائــرات المســيّّرة. كمــا أســفر الهجــوم الإســرائيلي عــن إصابــة حوالــي 100 فلســطيني بجــروح 

متفاوـتـة

ــا القتلــى، جميعهــم مــن  ــات 61 مــن الضحاي تمكــن المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان مــن التحقــق مــن هوي

، منهــم رجلان مســنان. فيمــا  عائلــة »شــحيبر«، مــن بينهــم 27 طــفلًاً و16 امــرأة، بينهــن ثلاث نســاء مســنات، و18 رجالًا

ـلـم تُُـحـدد هوـيـات بـعـض الضحاـيـا بـسـبب تـحـول جثامينـهـم إـلـى أشلاء

ودُُفــن الضحايــا علــى مراحــل، حيــث دُُفــن عــدد منهــم بعــد التأكــد مــن انســحاب قــوات الجيــش مــن المنطقــة فــي يــوم 18 

نوفمبر/تشــرين ثــانٍٍ 2023، فيمــا تــم دفــن البقيــة فــي أوقــات لاحقــة. وتــم الدفــن فــي مقبــرة جماعيــة اســتحدثتها العائلــة 

بعــد الهجــوم الإســرائيلي فــي منطقــة »البريــة«، التــي كانــت تحتــوي علــى أشــجار جرفهــا الجيــش الإســرائيلي بالقــرب مــن 

نهايــة شــارع »شــحيبر«. 

تســبب الهجــوم فــي بــث الذعــر بيــن الســكان وإحــداث موجــة مــن النــزوح الجماعــي القســري لعــدد كبيــر مــن ســكان 

المنطقــة، حيــث غادرهــا نحــو 900 شــخص نحــو جنــوب قطــاع غــزة، ولــم يتمكــن معظمهــم مــن العــودة إليهــا حتــى الآن 

بســبب منــع إســرائيل المســتمر لعــودة النازحيــن إلــى بيوتهــم وأماكــن ســكناهم فــي مدينــة غــزة وشــمالها، علــى نحــو 

يخالــف قواعــد القانــون الدولــي. 

كمــا تســبب الهجــوم فــي تدميــر عــدة مبــانٍٍ ســكنية فــي الشــارع، شــمل ذلــك أكثــر مــن ســبعة مبــانٍٍ ســكنية، منهــا مــا 

تــم تدميــره بشــكل شــبه كامــل، ومنهــا مــا تعــرض لأضــرار جســيمة وأصبــح غيــر صالــح للســكن، ومنهــا مــا لحقتــه أضــرار 

مختلفــة نتيجــة إطلاق قــوات الجيــش النــار باتجاههــا، بالإضافــة إلــى تدميــر مصنــع »بركــس« للــبلاط تملكــه عائلــة 

»شــحيبر«. كمــا قامــت آليــات الجيــش الإســرائيلي بتجريــف عــدد كبيــر مــن الأشــجار فــي قطعــة أرض بالمنطقــة، وتدميــر 

وتجريــف حوالــي 30 ـشـاحنة نـقـل مملوـكـة لعائـلـة »ـشـحيبر«، إـلـى جاـنـب ـعـدد ـمـن الـسـيارات المتوقـفـة ـفـي الـشـارع.

ومــن ضمــن الأدلــة الأخــرى التــي فحصهــا فريــق الأورومتوســطي، هــو فيديــو نشــره المتحــدث باســم جيــش الاحــتلال 

الإســرائيلي بدعــوى أنــه يوثــق عمليــات القــوات الإســرائيلية فــي حــي »الزيتــون« بمدينــة غــزة، وذكــر المتحــدث حينهــا فــي 

https://x.com/IDFSpokesperson/status/1725887321046667299
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البيــان المرافــق للفيديــو بــأن »مقاتلــي الفرقــة 36 نفــذوا عمليــات فــي حــي الزيتــون بمدينــة غــزة، بالتزامــن مــع تطهيرهــم 

للأحـيـاء المحيـطـة، بـمـا فيـهـا الـشـيخ عجلـيـن والرـمـال.«

وقــال المتحــدث إن »القــوات الإســرائيلية اشــتبكت مــع إرهابييــن وقتلــت عــددًًا منهــم، كمــا ألحقــت أضــرارًًا بالبنيــة التحتيــة 

لحركــة حمــاس، بمــا فــي ذلــك الأنفــاق.«

وقالــت صحيفــة »تايمــز أوف إســرائيل« إن الفيديــو »يظهــر جنــودًًا مــن لــواء مشــاة جولانــي التابــع للفرقــة 36 وهــم 

يقاتلــون عناصــر مــن حمــاس أطلقــوا قذائــف RPG باتجاههــم فــي حــي الزيتــون.«

قــام فريــق المرصــد الأورومتوســطي بمراجعــة وتحليــل لقطــات الفيديــو، الــذي نشــره المتحــدث باســم جيــش الاحــتلال 

الإســرائيلي فــي 18 نوفمبــر 2023، والــذي يظهــر جنــودًًا إســرائيليين بيــن عــدد مــن المدرعــات والآليــات العســكرية، وهــم 

يطلقــون النــار بشــكل مباشــر وكثيــف باتجــاه أحــد المبانــي الســكنية. وبالتدقيــق فــي الفيديــو، تبيــن أن المنطقــة التــي 

يقــف فيهــا الجنــود وآلياتهــم العســكرية هــي منطقــة الأشــجار القريبــة مــن شــارع »شــحيبر« بمحــاذاة حــي الزيتــون، والتــي 

قــام الجيــش بتجريفهــا بالكامــل، وتحولــت لاحقًًــا إلــى مقبــرة لضحايــا عائلــة »شــحيبر.«

كمــا تبيــن أن المبنــى الــذي اســتهدفه الجنــود بــإطلاق النــار الكثيــف هــو مبنــى ســكني يعــود لأحــد أفــراد عائلــة »شــحيبر«؛ 

»رمضــان شــحيبر«. وتظهــر اللقطــات أنــه لــم يكــن هنــاك أي تبــادل لإطلاق النــار، إذ كان إطلاق النــار مــن جهــة واحــدة 

ــؤوي  ــزل ي ــان مــن المنطقــة، كان المن ــزل. وبحســب شــهود عي ــل قــوات الجيــش الإســرائيلي باتجــاه المن فقــط مــن قب

ــار الكثيــف عــن مقتــل  حوالــي 100 شــخص مــن عائلــة »شــحيبر«، معظمهــم مــن النســاء والأطفــال. وأســفر إطلاق الن

امــرأة، وهــي زوجــة أحــد ضحايــا المجــزرة، »محمــود عــزام شــحيبر«، إضافــة إلــى وقــوع العديــد مــن الإصابــات بيــن الســكان 

المحتميــن داخــل المنــزل.

وحتــى هــذا اليــوم، لــم يقــدم الجيــش الإســرائيلي أي دليــل علــى وجــود أي مــن المســلحين فــي المنطقــة وقــت تنفيــذ 

الهجــوم العســكري. علاوة علــى ذلــك، فقــد نفــى جميــع الأشــخاص الذيــن قابلهــم فريــق المرصــد الأورومتوســطي 

لحقــوق الإنســان وجــود أي أفــراد مســلحين أو اشــتباكات عســكرية فــي المنطقــة قبــل أو أثنــاء أو بعــد الهجــوم. وأكــدوا 

أنهــم جميعًًــا مــن نفــس العائلــة الممتــدة، حيــث يعــرف كل منهــم الآخــر، ولــم تكــن للعــائلات أي روابــط تنظيميــة، كمــا 

كان عــدد منهــم يعمــل فــي معبــر »كــرم أبــو ســالم« الــذي تتحكــم بــه إســرائيل علــى حــدود قطــاع غــزة، ومــن المعــروف أن 

ّـا بشــكل  مــن يُُســمح لــه بالعمــل أو المــرور عبــر أي مــن المعابــر التــي تديرهــا أو تشــرف عليهــا إســرائيل، يتــم فحصــه أمن�ي

دقيــق، ويتــم التأكــد مــن عــدم انتمائــه أو اتصالــه أو أي مــن أفــراد عائلتــه مــع أي مــن الفصائــل المســلحة. ووفقًًــا للناجيــن 

https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/idf-starts-moving-ground-forces-into-gazas-zeitoun-jabaliya/
https://x.com/IDFSpokesperson/status/1725887321046667299
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وشــهود العيــان، كان يمشــي أو يقــف فــي الشــارع وقــت الهجــوم أفــراد مــن العائلــة وعــدد قليــل مــن العــائلات النازحــة 

التــي يعرفونهــا وليســت لهــا أي صلات حزبيــة. 

ــا القتلــى أو الجرحــى أو  بالإضافــة إلــى ذلــك، أفــاد جميــع مــن تمــت مقابلتهــم أنهــم لــم يعلمــوا بوجــود أي مــن ضحاي

الناجيــن مــن الهجــوم مرتبطيــن بــأي مــن المجموعــات الفلســطينية المســلحة، بــل أن عــددًً مــن أبنــاء هــذه العائلــة كانــوا 

يعملــون فــي مجــال النقــل والشــحن فــي معبــر كــرم أبــو ســالم، الأمــر الــذي يتطلــب منهــم الحصــول علــى تصاريــح أمنيــة 

بـعـد الخـضـوع لفحوـصـات أمنـيـة مـشـددة ومتـكـررة لأنفـسـهم ولعائلاتـهـم

وبالإضافــة إلــى شــهادات الشــهود، لــم يعثــر المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان علــى أيــة أدلــة تشــير إلــى وجــود 

ــى أي  ــط الشــارع الســكني المســتهدف خلال الهجــوم الإســرائيلي، أو عل أهــداف عســكرية أو عناصــر مســلحة فــي محي

بقايــا ذخائــر أســلحة، ســوى تلــك التــي يســتخدمها الجيــش الإســرائيلي. كمــا أظهــرت المعاينــة الميدانيــة لموقــع الهجــوم 

والأماكــن المســتهدفة، بالإضافــة إلــى مراجعــة المقاطــع المصــورة والصــور الجويــة، عــدم وجــود أي بنــى تحتيــة عســكرية 

أو مظاهــر أو مواقــع عســكرية. بــل تبيــن أن المنطقــة كانــت ســكنية مدنيــة مكتظــة بالســكان، وتحيــط بهــا مبــانٍٍ ســكنية 

متقارـبـة

أمــا فيمــا يتعلــق بطريقــة تنفيــذ الهجــوم، فقــد أثبتــت جميــع المعلومــات التــي جمعهــا فريــق الأورومتوســطي أن الهجــوم 

علــى المنطقــة كان مفاجئًًــا، دون ورود أي تحذيــرات أو إنــذارات مســبقة مــن قبــل جيــش الاحــتلال الإســرائيلي قبــل 

ا. حيــث نفــى جميــع الناجيــن وشــهود العيــان فــي  اســتهداف هــذه المنطقــة المزدحمــة بالســكان المدنييــن واجتياحهــا بــّرًّ

شــهاداتهم وإفاداتهــم التــي جمعهــا فريــق الأورومتوســطي تلقيهــم أيــة تحذيــرات مســبقة بــأي شــكل مــن الأشــكال قبــل 

الاســتهداف الجــوي أو الاقتحــام البــري. 

كمــا أنــه وخلال الهجــوم، الجيــش الإســرائيلي المبانــي الســكنية مباشــرة بصواريــخ ذات قــدرات تدميريــة شــديدة وواســعة 

النطــاق، ممــا أســفر عــن انهيــار طوابــق كاملــة علــى مــن فيهــا بســبب شــدة الانفجــارات. بعــد ذلــك، اقتحــم الجيــش الحــي 

الســكني وفتــح النــار بشــكل مباشــر كثيــف علــى المبانــي، ثــم داس وشــوه جثاميــن الضحايــا الذيــن قتلــوا جــراء اســتهداف 

بيوتهــم بالصواريــخ. كمــا فــرض الجيــش حصــارًًا علــى المنطقــة، ممــا منــع إخلاء الســكان وإســعاف الجرحــى ونقلهــم إلــى 

المستشــفيات، الأمــر الــذي أدى إلــى مقتــل العديــد منهــم. وحتــى بعد انســحابه، اســتهدف الجيش باســتخدام مســيرات حربية 

تجمـعـات المدنيـيـن الذـيـن كاـنـوا عـلـى وـشـك ـدفـن أقربائـهـم القتـلـى، مـمـا أدى إـلـى وـقـوع ـعـدد آـخـر ـمـن القتـلـى والجرـحـى

إن الهجــوم العســكري الــذي شــنته قــوات الاحــتلال الإســرائيلي بهــذه الطريقــة ضــد المدنييــن والأعيــان المدنيــة فــي شــارع 
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»شــحيبر«، وخصوصًًــا فــي ظــل غيــاب أي هــدف عســكري واضــح، ينتهــك القانــون الدولــي الإنســاني علــى نحــو جســيم، 

ويشــكل عــدة جرائــم دوليــة مكتملــة الأركان تســتدعي المســاءلة الدوليــة وتحقيــق العدالــة والإنصــاف الكامــل للضحايــا 

وعائلاتهــم وفقًًــا لقواعــد القانــون الدولــي. 

تشــمل تلــك الجرائــم القتــل العمــد للمدنييــن، وتعمــد توجيــه هجمــات ضــد الســكان المدنييــن بصفتهــم هــذه وضــد أفــراد 

مدنييــن لا يشــاركون مباشــرة فــي الأعمــال الحربيــة، وتعمــد توجيــه هجمــات ضــد مواقــع مدنيــة، وإلحــاق تدميــر واســع 

النطــاق بالممتلــكات دون أن تكــون هنــاك ضــرورة عســكرية تبــرر ذلــك وبالمخالفــة للقانــون وبطريقــة عابثــة، واســتخدام 

قذائــف عشــوائية بطبيعتهــا وأســلحة تســبب بطبيعتهــا أضــرارًًا زائــدة وآلامًًــا لا مبــرر لهــا، وشــن هجمــات غيــر متناســبة 

ومفرطــة الضــرر فــي جانــب المدنييــن، والنقــل القســري للســكان، عــدا عــن الاعتــداء علــى كرامــة الأشــخاص عبــر المعاملــة 

المهيـنـة والحاـطـة بالكراـمـة، بـمـا ـفـي ذـلـك تـشـويه جـثـث الضحاـيـا

يؤكــد المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان علــى أن الالتــزام بقواعــد القانــون الدولــي، وخاصــة القانــون الدولــي 

الإنســاني، وضمــان تطبيــق جميــع مبادئــه المتعلقــة بالإنســانية والتمييــز والضــرورة العســكرية والتناســب واتخــاذ 

الاحتياطــات الواجبــة، هــو التــزام مطلــق يقــع علــى عاتــق إســرائيل احترامــه وضمــان احترامــه أثنــاء تخطيطهــا وتنفيذهــا 

لــكل عمليــة مــن عملياتهــا العســكرية، جميعهــا دون اســتثناء، بغــض النظــر عــن التــزام الطــرف الآخــر بهــا، حيــث إن عــدم 

التــزام طــرف مــا بقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، لا يعفــي الطــرف الآخــر مــن التزامــه القانونــي بالتقيــد واحتــرام قواعــد 

هــذا القانــون.

ــك  ــى فــي حــال صــح الادعــاء الإســرائيلي بوجــود مســلحين فــي المنطقــة وقــت الاســتهداف، فــإن ذل ــه، حت ــاءًً علي وبن

لا يبــرر أن يصبــح المدنيــون والأعيــان المدنيــة مــحلًاً للهجــوم المباشــر أو العشــوائي أو المفــرط، حيــث يجــب ألا تكــون 

ا مفرطــة بالمقارنــة بالميــزة العســكرية المباشــرة  الأضــرار الجانبيــة التــي تصيــب الســكان المدنييــن أثنــاء الهجــوم عســكرّيًّ

والملموســة المترتبــة عليــه، وإلا شــكلت هــذه الهجمــات التــي تخالــف هــذه القواعــد بحــد ذاتهــا جرائــم حــرب بموجــب 

نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. 

كمــا أنــه وبموجــب قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، كان مــن الواجــب علــى جيــش الاحــتلال الإســرائيلي اتخــاذ كافــة 

الاحتياطــات اللازمــة لتجنــب الإضــرار بالســكان المدنييــن والأعيــان المدنيــة، وتقليلهــا إلــى أدنــى حــد ممكــن علــى أقــل 

ــة أمــور أخــرى— إعطــاء  ــا المدنييــن. هــذا يشــمل— مــن جمل ــرة فــي أعــداد الضحاي ــة الكبي ــر، لتجنــب هــذه الحصيل تقدي

ّـا قبــل بــدء الهجــوم، وإعطائهــم الوقــت الكافــي للإخلاء، وتمكينهــم مــن اتخــاذ  ّـا ومجدي� ــرًًا فعل�ي الســكان المدنييــن تحذي
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ــوال، يبقــى  ــع الأح ــك. وبجمي ــر ذل ــم تســمح الظــروف بغي ــا ل ــة، م ــى مناطــق آمن ــال إل ــة أنفســهم والانتق ــر لحماي تدابي

المدنيــون الذيــن يختــارون عــدم الإخلاء أو الذيــن لا يســتطيعون الإخلاء مــن المنطقــة متمتعيــن بالحمايــة المقــررة لهــم 

بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني بوصفهــم مدنييــن، ومجــرد بقاؤهــم فــي تلــك المنطقــة لا يســقط عنهــم هــذه 

يـة، ولا يعـفـي الـطـرف المنـفـذ للهـجـوم ـمـن المـسـؤولية ـعـن ضـمـان حمايتـهـم المـقـررة لـهـم الحماـ

إلــى جانــب ذلــك، فإنــه حتــى فــي حــال وجــود عناصــر مســلحة أو مراكــز تابعــة لتنظيمــات مســلحة فــي المنطقــة وقــت 

ــا غيــر محــدود فــي اختيــار أســلوب القتــال والــسلاح للقضــاء علــى  اســتهدافها، فذلــك لا يعطــي الجيــش الإســرائيلي حًقًّ

هــذه الأهــداف العســكرية، حيــث يبقــى الســكان المدنيــون هنــاك متمتعيــن بالحمايــة مــن آثــار العمليــات العدائيــة، بمــا 

فــي ذلــك حمايتهــم مــن الهجمــات العســكرية التــي يكونــون هــم مــحالًّا لهــا، أو مــن الهجمــات العشــوائية. بــل كان يتوجــب 

علــى الجيــش الإســرائيلي اســتخدام الأســلحة التــي تصيــب الهــدف العســكري بدقــة ودون التســبب بالخســائر المفرطــة 

فــي صفــوف المدنييــن والأعيــان المدنيــة، والتــي وقعــت بالفعــل فــي مجــزرة عائلــة شــحيبر. 

ا واســعًًا مخالفًًــا  لكــن مــا حــدث فــي الواقــع فــي مجــزرة عائلــة »شــحيبر«، هــو أن الجيــش الإســرائيلي نفــذ هجومًًــا عســكرًيًّ

لجميــع مبــادئ القانــون الدولــي، وبخاصــة الإنســاني، خاصــة فــي ظــل عــدم توفــر دليــل علــى وجــود هــدف عســكري فــي 

المنطقــة، واســتخدم فيــه صواريــخ ذات قــدرة تدميريــة عاليــة ضــد مناطــق ســكنية تحــوي مئــات المدنييــن، بمــن فــي 

ذلــك أطفــال ونســاء، دون إنذارهــم بشــكل مســبق أو تحذيرهــم للإخلاء قبــل تنفيــذ الهجــوم، ومــع علمــه المســبق مــن 

ًـا كـهـذا ـسـيخلّّف خـسـائر بـشـرية وماـديـة كبـيـرة الوقاـئـع والـظـروف ذات الصـلـة ـبـأن هجوـمً

وبذلــك، ووفقًًــا لهــذه المعطيــات، لا يمكــن تصنيــف الهجــوم العســكري الــذي نفــذه جيــش الاحــتلال الإســرائيلي ضــد 

عائلــة »شــحيبر« إلا باعتبــاره إمــا هجومًًــا متعمــدًًا مباشــرا أو عشــوائيًًا أو مفرطًًــا، وأي منهــا يشــكل جريمــة حــرب مكتملــة 

الأركان وفقًًــا لنظــام رومــا الأساســي. كمــا أن هــذا الهجــوم يعــد جريمــة ضــد الإنســانية مكتملــة الأركان ارتكبهــا جيــش 

الاحــتلال الإســرائيلي ضــد مجموعــة مــن المدنييــن كونــه نُُفــذ فــي إطــار الهجــوم العســكري الواســع النطــاق والمنهجــي 

الــذي يشــنه هــذا الجيــش ضــد الســكان المدنييــن فــي قطــاع غــزة منــذ أكثــر مــن عــام. 

ويؤكــد الأورومتوســطي علــى أن هــذا الهجــوم العســكري علــى عائلــة »شــحيبر« وغيرهــا مــن الهجمــات العســكرية التــي 

ينفذهــا جيــش الاحــتلال الإســرائيلي ضــد المدنييــن الفلســطينيين وتجمعاتهــم الســكنية فــي قطــاع غــزة بنمــط منهجــي 

ومتكــرر، والتــي تســفر عــن خســائر مروعــة وغيــر مســبوقة فــي الأرواح والإصابــات والأضــرار الماديــة، إنمــا تشــكل كذلــك 

فــعالًا مــن أفعــال جريمــة الإبــادة الجماعيــة الأوســع التــي يرتكبهــا ضــد الفلســطينيين بصفتهــم هــذه فــي قطــاع غــزة منــذ 
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7 أكتوبر/تشــرين أول 2023، بهــدف إهلاكهــم بشــكل فعلــي، خاصــة وأنهــا تأتــي متوافقــة مــع التصريحــات والتحريضــات 

التــي أدلــى بهــا مســؤولون إســرائيليون بشــكل صريــح وعلنــي، والتــي كشــفت عــن نيــة مباشــرة وعلنيــة لارتــكاب جريمــة 

الإبــادة الجماعيــة هنــاك. 

بنــاءًً علــى المعطيــات الســابقة، وفــي ضــوء تكــرار جرائــم جيــش الاحــتلال الإســرائيلي باســتهداف وقتــل وإصابــة الســكان 

المدنييــن واســتهداف الأحيــاء الســكنية فــي قطــاع غــزة بشــكل ينتهــك القانــون الدولــي، فــإن المرصــد الأورومتوســطي 

لحقــوق الإنســان يطالــب بإجــراء التحقيقــات الدوليــة الفوريــة والمســتقلة والنزيهــة اللازمــة فــي ظــروف اســتهداف 

المدنييــن فــي شــارع »شــحيبر« الســكني، وكافــة الجرائــم الأخــرى التــي ارتكبتهــا إســرائيل ضــد المدنييــن الفلســطينيين فــي 

القطــاع، والضغــط علــى إســرائيل مــن أجــل تمكيــن دخــول لجــان التقصــي والتحقيــق الدوليــة والأمميــة إلــى قطــاع غــزة، 

ـعـمالًا بقواـعـد القاـنـون الدوـلـي وـقـرارات محكـمـة الـعـدل الدولـيـة

ويجــدد الأورومتوســطي دعوتــه إلــى المجتمــع الدولــي بالاضــطلاع بالتزاماتــه القانونيــة الدوليــة بالعمــل علــى وقــف 

جريمــة الإبــادة الجماعيــة المســتمرة فــي قطــاع غــزة، بكافــة الوســائل المتاحــة، باعتبــار أن منــع هــذه الجريمــة والمعاقبــة 

ًـا قانونيـّـا دوليـّـا يـقـع عـلـى عاـتـق جمـيـع اـلـدول، دون اـسـتثناء، وـهـو الـتـزام ذات حجـيـة مطلـقـة تـجـاه الكافة.  عليـهـا يـعـد التزاـمً

كمــا يدعــو المرصــد الأورومتوســطي إلــى فــرض العقوبــات السياســية والاقتصاديــة علــى إســرائيل، وفــرض حظــر كامــل 

علــى بيــع وتصديــر الأســلحة إليهــا، والتوقــف والامتنــاع فــورًًا عــن تقديــم أيــة مســاعدات فــي المجــالات العســكرية 

والاســتخباراتية، وإيقــاف جميــع التراخيــص واتفاقيــات الأســلحة والاســتيراد والتصديــر، بمــا يشــمل المــواد والتكنولوجيــا 

ذات الاـسـتخدام الـمـزدوج الـتـي يمـكـن أن تـسـتخدمها إـسـرائيل ـضـد الـشـعب الفلـسـطيني

كمــا يدعــو المرصــد الأورومتوســطي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلــى النظــر والتحقيــق فــي كافــة الجرائــم التــي ترتكبهــا 

ــات المجــازر الأخــرى التــي ارتكبهــا الجيــش  إســرائيل فــي قطــاع غــزة، وبمــا يشــمل مجــزرة شــارع »شــحيبر«، وكذلــك مئ

الإســرائيلي فــي قطــاع غــزة، وتوســيع دائــرة التحقيــق فــي المســؤولية الجنائيــة الفرديــة عــن هــذه الجرائــم لتشــمل جميــع 

ــا. كمــا يدعــو الأورومتوســطي المحكمــة  المســؤولين عنهــا، والإســراع فــي إصــدار مذكــرات إلقــاء قبــض بحقهــم جميعًً

إلــى الاعتــراف بحقيقــة مــا يجــري فــي القطــاع والتعامــل الجــدي والموضوعــي مــع الجرائــم التــي ترتكبهــا إســرائيل فــي 

قطــاع غــزة باعتبارهــا جريمــة إبــادة جماعيــة، دون مواربــة، كونهــا تنــدرج ضمــن الجرائــم الدوليــة التــي تدخــل فــي اختصــاص 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
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ويدعــو المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان جميــع الــدول بدعــم عمــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي التحقيقــات 

التــي تجريهــا فــي ملــف الحالــة فــي فلســطين؛ وذلــك مــن خلال تقديــم المذكــرات الوقائعيــة والقانونيــة المتخصصــة 

حــول الجرائــم التــي ترتكبهــا إســرائيل إلــى المحكمــة، وعــدم عرقلــة قيامهــا بإصــدار أوامــر إلقــاء قبــض علــى المســؤولين 

الإســرائيليين عــن ارتــكاب الجرائــم الدوليــة ضــد الشــعب الفلســطيني، والتعــاون والعمــل علــى تنفيــذ مذكــرات القبــض 

عـنـد صدورـهـا، وضـمـان تقدـيـم المتهمـيـن إـلـى العداـلـة للمـسـاءلة والمحاـسـبة. 

كمــا يدعــو الأورومتوســطي الــدول إلــى دعــم عمــل محكمــة العــدل الدوليــة التــي تنظــر فــي القضيــة التــي أقامتهــا جنــوب 

أفريقيــا ضــد إســرائيل بدعــوى انتهاكهــا التزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة منــع الإبــادة الجماعيــة خلال تنفيذهــا لعملياتهــا 

العســكرية التــي تشــنها فــي وضــد قطــاع غــزة وســكانه الفلســطينيين منــذ الســابع مــن أكتوبر/تشــرين أول 2023، والعمــل 

ا عـلـى الانضـمـام إـلـى ـهـذه القضـيـة إعـمـاالًا للعداـلـة الدولـيـة. رـسـمّيًّ

ويطالــب الأورومتوســطي بمســاءلة ومحاســبة الــدول الشــريكة والمتواطئــة مــع إســرائيل فــي ارتــكاب جرائمهــا ضــد 

الشــعب الفلســطيني، لا ســيما جريمــة الإبــادة الجماعيــة، أمــام المحافــل الإقليميــة والدوليــة المختصــة، وبمــا يشــمل 

مســاءلة ومحاســبة الأفــراد صانعــي هــذه القــرارات فــي هــذه الــدول، باعتبارهــم متواطئيــن وشــركاء فــي الجرائــم المرتكبــة 

فــي قطــاع غــزة، بمــا فــي ذلــك مجــزرة عائلــة »شــحيبر«، وتفعيــل مبــدأ الولايــة القضائيــة العالميــة لملاحقــة الجنــاة مــن 

غيــر مواطنيهــا، بغــض النظــر عــن جنســياتهم أو مــكان ارتــكاب الجرائــم، لضمــان عــدم إفلات أي شــخص متــورط فــي تلــك 

الجرائــم مــن المســاءلة القانونيــة.

ويدعــو الأورومتوســطي إلــى تفعيــل كافــة مســارات المســاءلة والمحاســبة المتاحــة علــى المســتويات الدوليــة والإقليميــة 

والمحليــة، بمــا فــي ذلــك العمــل الجــاد والمشــترك لتفعيــل مســار الولايــة القضائيــة العالميــة لمســاءلة ومحاســبة 

مرتكـبـي الجراـئـم ـضـد المدنيـيـن الفلـسـطينيين أـمـام المحاـكـم الوطنـيـة لـلـدول الـتـي تأـخـذ بـهـذه الولاـيـة

وأخيــرًًا، يدعــو المرصــد الأورومتوســطي إلــى ضمــان تعويــض الضحايــا الفلســطينيين وعائلاتهــم وإنصافهــم، وجبــر الضــرر 

الناجــم عــن الجرائــم الخطيــرة والانتهــاكات الجســيمة التــي ارتكبتهــا إســرائيل ضدهــم، وذلــك وفقًًــا لقواعــد القانــون 

الدوـلـي
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صــورة قمــر صناعــي تظهــر منطقــة شــارع »شــحيبر« وجــزء مــن حــي الزيتــون فــي يــوم الهجــوم فــي 17 نوفمبــر ،2023 حيــث تظهــر أعمــدة الدخــان نتيجــة الهجــوم، كمــا تظهــر 
.Planet Labs PBC 2024 © أماكــن تجمــع آليــات جيــش الاحــتلال الإســرائيلي فــي حــي الزيتــون بالقــرب مــن منطقــة شــارع »شــحيبر«.صورة
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